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  :خصائص السرد العربي القديم

جمالیة وفي ظل سیاقات  ،حاضنة ثقافیة واجتماعیةبیئة ضمن لقد تشكل السرد العربي القدیم       
لقد و  .أحد أهم تجلیاتهاحیث تعد الشفاهیة ، وسیاقاتها الثقافیة تتواءم والبنیة العقلیة العربیة مخصوصة

أقرب  بذلكفكان  ،ضمن نسق ثقافي واحد م شؤونهیظهذا السرد وتن صبغ علىعملت البیئة السوسیوثقافیة 
عن  عرب القدامىال عبر من خلالها وهي سرود ة،شعبیال القصص والمرویاتالأخبار و في طبیعته إلى 

   .وعقائدهم وتقالیدهم وعاداتهم وتاریخهم وذاكرتهموأفكارهم  همأحلام
یروى  -ضمن بناء حكائي-النصوص السردیة وهي تعید تشكیل العوالم المتخیلة والواقعیة  وتشترك       

  : لعلّ أهمهاو ، سردي إلى آخر مطالتي قد تتباین وتختلف من ن في جملة من السمات والخصائص

وأعرضت عن كرست الثقافة العربیة القدیمة الشفاهیة في أوسع نطاقها،  :الشفاهیة -1
صیاغة أبنیتها بله في  ،وفي انتقال المرویات ،ركنا هاما في التداول المعرفي هذا النسق، وشكل الكتابة

مما  ولم یقم التدوین في حقیقته إلا بتثبیت آخر صورة بلغتها تلك المرویات الشفاهیة ،كذلك السردیة
القصصي داخل المنظومة  السردشؤون  تنتظممن الطبیعي أن "  لهذا كان ؛احتفظت به الذاكرة العربیة

وأن یتأثر في أبنیته وصیاغاته بالموجهات التي أوجدتها الأطر الشفاهیة للثقافة العربیة "الشفاهیة، 
فیتجلى ذلك في مكونات البنیة السردیة المكونة من راوي ومروي ومروي له، كما یتجلى ذلك  16"القدیمة

، بتباین المسافة بین المرسل والمتلقي في الخطابات الشفویةإذ یستمیز التلقي  والتلقي الإرسالفي عملیة 
الذي یقصد به توثیق و  ،وهي خاصیة كرستها الثقافة الدینیة طابع الإسناد في كما تتجلى خاصیة الشفاهیة

ضفاء ما یسرد للعوالم المتخیلة والعوالم  لما المادة الحكائیة على Le plausibleالمعقولیة  صبغة وإ
، أو كما یقول في المخزون الثقافي للمتلقي آنذاك ومماثلة ممكنة لأحداث العالمین ،الواقعیة من صلات

  17"إن أي عالم حكائي لا یسعه أن یكون مستقلا استقلالا ناجزا عن العالم الواقعي: " إمبیرتو إیكو 
التي  والإثارة القدیمة من عنصر التشویق لا تخلو المرویات السردیة: التشویق في الحكي - 2

 إلا وسیلة تر السرداتو في الحكایة، وما  مقصودالتشویق عنصر ، و تشد المتلقي إلى تتبع تفاصیل القصة
 . وجعله  یتابع الأحداث المرویة من أولها إلى آخرها متلقي،لجذب واحتواء ال

                                                             
  .42ص  النثر العربي القدیم، بحث في البنیة السردیة،: عبد االله إبراهیم  16
  . 16، ص 2008، 1موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ج  :عبد االله إبراهیم  17
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تبئیر الشيء المراد إبرازه، وجعل كل "  إلىومن أجل مفاجئة المتلقي وكسر أفق توقعه یعمد الراوي   
المتعة والاستئناس والاستمتاع مزید من بث ل 18"أوعیة السرد والخبر تصب فیه، مع اتباع خطة مقصودة

  .بما یروى

تحیل دلالات العجیب والغریب في اللغة على معاني : العجائبیة والجنوح إلى الغرابة -3
حیرة تعرض للإنسان " والخوف والعجب، وعلى هذا فالعجیب هوالدهشة والانبهار والاستغراب والحیرة 

الغریب فهو الغامض من الكلام  ا، أم19"هلقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كیفیة تأثیره فی
كل أمر عجیب قلیل الوقوع، مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات " وهو  ،20كما یقول ابن منظور

التراث السردي  فيالتي تؤثث فضاء الحكایات والعجائبیة من أقدم المظاهر السردیة  . 21"المألوفة
من حیث حضور الأسطورة  القصص العجائبي في ثقافة الأمم كلها أصالة تشابهتكاد ت، إذ الإنساني
  .الإنساني أهم تجلیات العجیب والغریب في فضاء المروي أحد بوصفهما ،والخرافة
إضفاء الغرابة أو  ،إزالة الألفة في العجائبيالغریب و  جلىتالسردي العربي القدیم یوفي الموروث        

بالارتحال والانتقال  الجمع بین العوالم الواقعیة والمتخیلةف .داخل الحكایة على العالم المألوفأو التغریب 
یعجب  لحكایات فضاءً فتغدو ا، إلى عوالم بعیدة عن الواقع المعاش یكسب الأشیاء من جدید إدراكا جمالیا

 ،مثال ذلك حكایات مدینة إرم ذات العماد وحكایات الملك تبع .لغموض والخیالبالغرائب والأسرار وا
، وحكایة الصحابي تمیم الداري والكثیر من الحكایات العجیبة في ألف لیلة وأساطیر الآلهة إساف ونائلة

   .ولیلة ألف لیلة ولیلة
القدیم ولید رغبة شخصیة  السرد العربي لم یكن  : إنجاز الحكایةمشاركة المتلقي في  وأ الطلب -4

في سرد الحكایة فحسب، بل  في أوجهه الكثیرة هو رغبة في تحقیق طلب المتلقي سواء أكان هذا المتلقي  
أن یلبي الدعوة الصادرة عن المتلقي حتى یكون للحكایة  یحرص الراوي على لهذا حقیقیا أم متخیلا؛

                                                             
  .72ص  السرد العربي التشكل والامتداد،: حلیفي شعیب  18
، 1، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، ط "مائة عام من العزلة"الشخصیة الأنتربولوجیة العجائبیة في روایة : غیبوب بایة  19

  .20، ص 2012
  ،  ص5مج  لسان العرب،: ابن منظور  20
شكالیات التأویل، ا السرد العربي القدیم، الأنساق الثقاف: ضیاء الكعبي  21 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، یة وإ

    .41، ص 2005،  1لبنان، ط 
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ویتم التعبیر عن الطلب بصیغ . 22متها، فلولا المتلقي وطلبه لما كان هناك سرد ولا تألیفحضورها ودیمو 
، " أخبرني"، أو "حدثني عن"  كـــــ :عدیدة تختلف من كاتب لأخر ومن حكایة لأـخرى بشكل صریح مباشر

إلخ  أو بصورة غیر مباشرة من خلال التلمیح "...أو احكي لنا حكایة" أو أذكر لي" اضرب لي مثلا" أو
 خیوط الحكایة وهو یتابع أو ضمن بنیة النص مطالع الكتب الذي یستشفه المروي له أو المتلقي قراءة في

ه عادة ما یكون إجابة عن طلب؛ وهكذا إذن فالسرد العربي القدیم خاضع لقاعد" ة شبه عامة، هي أنّ
  . 23"غالبا ما تطبعه صیغة الأمر والإلزام

من خلال توظیف الشعر والأمثال والحكم  یحفل السرد العربي القدیم باللغة: اللغة والأسلوب -5
في اختیار  والآیات القرآنیة ونتف من الاسشهادات المختلفة تدعیما لمقصدیة الحكایة، كما یتجلى أسلوبا

الأدوات التعبیریة من الرصید المعجمي للغة وتركیبها تركیبا لتشكیل البناء اللغوي للمروي كما هو الحال 
كمایتخذ السرد العربي نهجا تعبیریا یتمثل في بساطة الأسلوب وسهولته بما یناسب التسلسل . في المقامة

 .الخطي للحكایة
 ص السردیة القدیمة بخاصیة التضمین الحكائيتتمیز النصو  :التضمین والتداخل الحكائي - 6

 "الحكایة الأم"الترابط بین الحكایة الإطار، أو في  تتمثل أو التداخل الحكائي، وهو خطة سردیة واعیة
والمتفرعة بصورة  عنهاالمتوالدة و  المتضمنة القصصومجموعة  التي تمثل المحور العام للعملیة السردیة

، عنقودیة إلى عشرات القصص الصغیرة التي تغذیها الحكایة الأم وتسهم بدورها في إسناد الحكایة الإطار
یكون التفرع الحكائي تحقق مصغر لصیغة الحكایة الإطار بقدر ما یكون امتدادًا لتغذیتها "وبذلك 
الفیلسوف الإطار في خطاب  حكایةال ، حیث تشكلكما هو الحال في كتاب كلیلة ودمنة 24"السردیة

دبا وحواره مع الملك دبشلیم  یْ تضم القصص الأربعة  اتحكایالذي تتفرع عنها مجموعة من الالهندي بَ
  .على الملك بیدبایرویها 
تتمیز بعض أنماط السرد العربي القدیم بحضور لافت لعنصر الفرد  :هیمنة الفرد البطل  - 7

باعتباره العنصر المحور الذي تنسج حوله الأحداث فتصوره في صورة وهیمنته على مجرى الأحداث، 

                                                             
، 1الحكایة والتأویل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط : عبد الفتاح كلیطو  22

  . 35، ص 1988
  .338، ص 2017، جوان 19حولیات جامعة قالمة لغات والآداب، ع خصائص السرد العربي القدیم، : فایزة لولو  23

   /http://www.maaber.orgالتفریع الحكائي وأنماط التخییل في كلیلة ودمنة، : یوسف أحمد إسماعیل 24 

http://www.maaber.org/


 السرد العربي القدیم جمالیات                                                                          
 

 
14 

كما هو الحال في المقامة، أو تؤسطر الفرد وتجعل منه رمزا وصورة فوق طبیعیة كما هو الحال في 
 .السیرة الشعبیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


